


شــهدت مدينــة دومــا في ريــف دمشــق في يــوم الأحــد المصــادف 16 آب 2015 واحــدة مــن أكــر المجــازر 
ــا مــن خــال شــبكة  ــق الانتهــاكات في ســوريا توثيقه ــي اســتطاع مركــز توثي ــة في العــام 2015 والت دموي
مراســليه المتواجديــن عــى الــراب الســوري. وجــاءت هــذه المجــزرة بعــد سلســلة مــن الهجــات المتعمّدة 
ضــد المدنيــن التــي نفذهــا الطــران الحــربي ابتــداءاً مــن يــوم 12 آب 2015 والتــي أســفرت عــن عــرات 
المدنيــن اســتطاع المركــز توثيقهــم والتحقــق منهــم وتوزعــوا عــى مــدن وبلــدات الغوطــة الرقيــة منهــا 
ــرت  ــث أظه ــا حي ــن ترم ــزهّ وع ــن وح ــقبا  وجسري ــة وس ــن  وحموّري ــا وعرب ــر بطن ــا وكف ــة دوم مدين
عــرات مقاطــع الفيديــو والصــور والتــي بثهــا النشــطاء عــن ســقوط العــرات مــن الضحايــا وتدمــر كبــر 
في العديــد مــن المنــازل والبنيــة التحتيــة المنهكــة أصــاً في المنطقــة نتيجــة للحصــار الــذي تخضــع لــه مــن 

قبــل الحكومــة الســورية مــن أكــر مــن عامــن.

وقــد قــام الباحــث الميــداني لمركــز توثيــق الانتهــاكات في ســوريا )ثائــر حجــازي( بجولــة ميدانيــة شــملت 
ــان والناجــن  ــد مــن المقابــات مــع شــهود العي ــي تعرضّــت للقصــف وأجــرى العدي معظــم الأماكــن الت

والكــوادر الطبيــة.

ويوثــق مركــز توثيــق الانتهــاكات في هــذا التقريــر هجــات طــران الجــوي للقــوات الحكوميــة الســورية 
التــي حدثــت بــن 12 آب 2015 و 16 آب 2015.

ــة، اســتهدفت  ــع غــارات جوّي ــا بأرب ــة دوم ــم اســتهداف مدين "في تمــام الســاعة 10:18 دقيقــة صباحــاً ت
الأولى "ســوق الهــال1" والمعــروف بازدحامــه الشــديد وخاصــة في فــرات الصبــاح، وســقط عــى إثــر ذلــك 
عــدد كبــر مــن المدنيــن مــا بــن قتيــل ومصــاب إضافــة إلى دمــار كبــر في المحــال التجاريـّـة حيــث تدّمــرت 
خمــس محــال تجاريــة بشــكل كامــل، واســتهدفت الغــارة ثانيــة ســوقاً آخــراً في المدينــة وهــو عــادة مــا 
ــاً  ــن )28( مدني ــا في المجزرت ــائي للضحاي ــدد النه ــغ الع ــد بل ــة، وق ــة الجوال ــاً بالباع ــاً أيض ــون مزدح يك
ــاً اختلفــت  تــم توثيقهــم والتحقــق مــن هوياتهــم جميعــاً. كــا وبلــغ عــدد المصابــن حــوالي 150 مصاب
ــة مقــرات  درجــة الإصابــات مــا بــن حرجــة ومتوســطة وبعــض الإصابــات الخفيفــة، ولم تكــن هنالــك أيّ
ــف  ــرة قذائ ــن الطائ ــت م ــي أطلق ــف الت ــت القذائ ــد كان ــتهداف، وق ــكان الاس ــن م ــة م ــكرية قريب عس

ــد." موجّهــة اســتهدفت المــكان بشــكل متعمّ

1-  وهو اسم يطلق في سوريا على سوق كبير للخضار والفواكه إضافة إلى مواد غذائية آخرى يتم اللبيع فيه عن طريق الجملة.  
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https://www.google.com/maps/place/Duma,+Syria/@33.570925,36.4056493,5240m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x1518ef84a8e817bb:0xaffd77b97246862b!6m1!1e1
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/martyrs/1/c29ydGJ5PWEua2lsbGVkX2RhdGV8c29ydGRpcj1ERVNDfGFwcHJvdmVkPXZpc2libGV8ZXh0cmFkaXNwbGF5PTB8c3RhdHVzPTF8cHJvdmluY2U9Mnxjb2RNdWx0aT0yLDEzfHRoaXNEYXRlPTIwMTUtMDgtMTJ8
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/martyrs/1/c29ydGJ5PWEua2lsbGVkX2RhdGV8c29ydGRpcj1ERVNDfGFwcHJvdmVkPXZpc2libGV8ZXh0cmFkaXNwbGF5PTB8c3RhdHVzPTF8cHJvdmluY2U9Mnxjb2RNdWx0aT0yLDEzfHRoaXNEYXRlPTIwMTUtMDgtMTJ8
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/martyrs/1/c29ydGJ5PWEua2lsbGVkX2RhdGV8c29ydGRpcj1ERVNDfGFwcHJvdmVkPXZpc2libGV8ZXh0cmFkaXNwbGF5PTB8c3RhdHVzPTF8cHJvdmluY2U9Mnxjb2RNdWx0aT0yLDEzfHRoaXNEYXRlPTIwMTUtMDgtMTJ8Mz0lRDglQjMlRDklODIlRDglQTglRDglQTd8
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/martyrs/1/c29ydGJ5PWEua2lsbGVkX2RhdGV8c29ydGRpcj1ERVNDfGFwcHJvdmVkPXZpc2libGV8ZXh0cmFkaXNwbGF5PTB8c3RhdHVzPTF8cHJvdmluY2U9Mnxjb2RNdWx0aT0yLDEzfHRoaXNEYXRlPTIwMTUtMDgtMTJ8Mz0lRDglQUQlRDklODUlRDklODglRDglQjElRDklOEElRDglQTl8
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/martyrs/1/c29ydGJ5PWEua2lsbGVkX2RhdGV8c29ydGRpcj1ERVNDfGFwcHJvdmVkPXZpc2libGV8ZXh0cmFkaXNwbGF5PTB8c3RhdHVzPTF8cHJvdmluY2U9Mnxjb2RNdWx0aT0yLDEzfHRoaXNEYXRlPTIwMTUtMDgtMTJ8Mz0lRDglQjklRDglQjElRDglQTglRDklOEElRDklODZ8
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/martyrs/1/c29ydGJ5PWEua2lsbGVkX2RhdGV8c29ydGRpcj1ERVNDfGFwcHJvdmVkPXZpc2libGV8ZXh0cmFkaXNwbGF5PTB8c3RhdHVzPTF8cHJvdmluY2U9Mnxjb2RNdWx0aT0yLDEzfHRoaXNEYXRlPTIwMTUtMDgtMTJ8Mz0lRDklODMlRDklODElRDglQjF8
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/martyrs/1/c29ydGJ5PWEua2lsbGVkX2RhdGV8c29ydGRpcj1ERVNDfGFwcHJvdmVkPXZpc2libGV8ZXh0cmFkaXNwbGF5PTB8c3RhdHVzPTF8cHJvdmluY2U9Mnxjb2RNdWx0aT0yLDEzfHRoaXNEYXRlPTIwMTUtMDgtMTJ8Mz0lRDglQUYlRDklODglRDklODUlRDglQTd8
http://www.vdc-sy.info/pdf/reports/1383565710-Arabic.pdf
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/martyrs/1/c29ydGJ5PWEua2lsbGVkX2RhdGV8c29ydGRpcj1ERVNDfGFwcHJvdmVkPXZpc2libGV8ZXh0cmFkaXNwbGF5PTB8c3RhdHVzPTF8cHJvdmluY2U9Mnxjb2RNdWx0aT0yLDEzfHRoaXNEYXRlPTIwMTUtMDgtMTJ8Mz0lRDglQjMlRDklODIlRDglQTglRDglQTd8
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وفي نفــس اليــوم وبعــد اســتهداف مدينــة دومــا تــم اســهداف مدينــة ســقبا بأربــغ غــارات جويــة أيضــاً 
كان أعنفهــا في ســوق المدينــة الرئيــي المزدحــم بالمــارة وســقط عــى الفــور )8( مدنيــن )ســتة مــن مدينــة 
ــة  ــم توثيقهــم بالاســم وأكــر مــن )40( مصــاب بالإضاف ــة( ت ــن مــن الغوطــة الرقي ــان آخري ســقبا واثن
إلى تدمــر )12( محــل تجــاري. وتــم تســجيل غارتــن جويتــن عــى مدينــة حموّريــة قتــل بســببها أربــع 
مدنيــن. وتــم اســتهداف عــن ترمــا بغارتــن جويتــن أدتــا إلى مقتــل مدنيــن وإصابــة )12( آخــراً. وســجّلت 
ــم اســتهداف  ــك ت ــا أدت إلى مــرع )5( مدنيــن. وبعــد ذل ــة كفــر بطن ــة عــى مدين ــع غــارات جوي ارب
مدينــة دومــا مــرةّ أخــرى بثــان قذائــف مدفعيــة بشــكل عشــوائي كان مصدرهــا إدارة المركبــات في حرســتا.

"كانــت الغــارة الأولى عــى مدينــة ســقبا في حــوالي الســاعة التاســعة صباحــاً حــن تــمّ اســتهداف )ســاحة 
ــواق  ــدى الأس ــكّل إح ــة ويش ــادة في المدين ــة ع ــق المزدحم ــدى المناط ــي إح ــة وه ــات( في المدين الجمعي
الرئيســية في المدينــة، وقــد تــمّ القصــف بالصواريــخ الموجّهــة. وبلــغ مجمــوع عــدد الغــارات في آخــر اليــوم 
خمــس غــارات. ولكــنّ الأعنــف كانــت عنــد الســاحة المذكــورة حيــث اســتطعنا في نقطتنــا الطبيــة تســجيل 
)30( إصابــة واستشــهاد أربعــة أشــخاص، اثنــان منهــم لم يتــمّ التعــرف عليهــم. وكان مــن بــن الإصابــات 
ــات  ــة العــن و)7( إصاب ــات في منطق ــة إلى خمــس إصاب ــا )6( ســنوات بالإضاف ــا عمره ــر لطفله ــة ب حال

عظميــة وإصابــة عصبيــة واحــدة."

وأجــرى حجــازي مقابلــة أخــرى مــع أحــد الناجــن مــن القصــف واســمه )أبــو عبــدو الســقباني( صاحــب 
أحــد المطاعــم في ســاحة الجمعيــات حيــث قــال في شــهادته:

"كانــت الســاعة حــوالي التاســعة صباحــاً وأنــا أملــك مطعــاً في ســاحة الجمعيــات، وفجــأة قــام الطــران 
ــن تــررت  ــت النتيجــة أـ ــرة وكان ــرة كب ــا، وقصــف المــكان بصــاروخ أحــدث حف الحــربي بالإغــارة علين
جميــع الأبنيــة والمحــال التجاريــة القريبــة مــن مــكان ســقوط الصــاروخ، وأمــام عينــي ســقط شــهيد تفجّــر 
وأصبــح اشــاء متناثــرة ولم يتــم التعــرف عليــه لاحقــاً بســبب تحولــه إلى أشــاء، ورأيــت شــخصاً آخــر قــد 
برمــت ســاقه، وشــخصاً آخــر استشــهد أيضــاً، أمّــا الجرحــى التــي شــاهدتهم فكانــوا )11( شــخص، وقــد 

كنــت أحــد المصابــن أيضــاً حيــث امتلــئ جســمي بالشــظايا."

وكان مــن بــن الضحايــا الذيــن ســقطوا في مدينــة ســقبا أحــد أعضــاء الدفــاع المــدني واســمه )ســمر أبــو 
ــمّ  ــذي ت ــك بحســب الناشــط ســمر تاتــن أحــد أعضــاء تنســيقية ســقبا، وأكــدّ أنّ المــكان ال الخــر( وذل
اســتهدافه كان يعــجّ بالمدنيــن ولا توجــدّ أي مقــرات لأي فصيــل عســكري ســواء مــن الجيــش الســوري 

الحــرّ أو غــر.

استهداف مدينة سقبا – عن ترما - حمورية 12 آب 2015
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https://www.google.com/maps/place/Saqba,+Syria/@33.5198511,36.381006,1910m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x1518e450aad0c9b9:0x9799e9fd33b8dfd
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/martyrs/1/c29ydGJ5PWEua2lsbGVkX2RhdGV8c29ydGRpcj1ERVNDfGFwcHJvdmVkPXZpc2libGV8ZXh0cmFkaXNwbGF5PTB8c3RhdHVzPTF8cHJvdmluY2U9Mnxjb2RNdWx0aT0yLDEzfHRoaXNEYXRlPTIwMTUtMDgtMTJ8Mz0lRDglQjMlRDklODIlRDglQTglRDglQTd8
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/martyrs/1/c29ydGJ5PWEua2lsbGVkX2RhdGV8c29ydGRpcj1ERVNDfGFwcHJvdmVkPXZpc2libGV8ZXh0cmFkaXNwbGF5PTB8c3RhdHVzPTF8cHJvdmluY2U9Mnxjb2RNdWx0aT0yLDEzfHRoaXNEYXRlPTIwMTUtMDgtMTJ8Mz0lRDglQjMlRDklODIlRDglQTglRDglQTd8
https://www.google.com/maps/place/Hamoryah,+Syria/@33.5276222,36.3866114,1311m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x1518e5ae805ce1a5:0xaa39d562b3f91cbe
https://www.google.com/maps/place/Ein+Tarma,+Syria/@33.5147062,36.3502193,2622m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x1518e420aec30f09:0x10b3d15f27927c8e!6m1!1e1
https://www.youtube.com/watch?v=FuHV-C9CkxQ
https://www.youtube.com/watch?v=Lub58IJwz2s
https://www.youtube.com/watch?v=KL0vTQF40fw


صــورة تــم التقاطهــا بتاريــخ 12 آب 2015 فــي مدينــة ســقبا بريــف دمشــق، تظهــر طفلــة واســمها )مــرام( وقــد فقــدت ذارعهــا الأيســر بفعــل 
الغــارات الجويــة علــى المدينــة. تصوير/المصــدر الناشــط: هــادي تاتيــن.

ــر الناشــط الإعلامــي: حســن محمد، صــورة خاصــة  ــات( 12 آب 2015، تصوي ــي ســوق ســقبا )ســاحة الجمعي ــار ف ــار الدم ــر آث صــورة تظه
ــق الانتهــاكات فــي ســوريا. بمركــز توثي
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ــراً  ــة ع ــاعة الرابع ــوالي الس ــة في ح ــارة جوي ــا بغ ــر بطن ــة كف ــتهداف مدين ــمّ اس ــخ 13 آب ت وفي تاري
ــراً.  ــن )15( آخ ــر م ــب اك ــن وأصي ــا )5( مدني ــى إثره ــل ع ــرن( قت ــة الف ــن منطق ــرب م )بالق

أمّــا بتاريــخ 14 آب 2015 شــهدت مــدن وبلــدات الغوطــة سلســلة غــارات جويــة أخــرى فقــد تــمّ تســجيل 
ثــاث غــارات عــى مدينــة زملــكا وثــاث عــى مدينــة حرســتا ومسرابــا وســت غــارات عــى مدينــة عربــن 
وثــاث غــارات عــى مدينــة دومــا، وقــد اســتطاع مركــز توثيــق الانتهــاكات في ســوريا في الفــرة مــا بــن 
12 إلى 16 آب 2015 مــن توثيــق أكــر مــن )190( مدنيــاً قتلــوا نتيجــة قصــف الطــران الحــربي ومئــات 
القذائــف والصواريــخ التــي ســقطت عــى عمــوم الغوطــة الرقيــة مــن قبــل الجيــش النظامــي الســوري. 

استهدافات كفر بطنا – زملكا – مسرابا – حرستا يوم 13 و 14 آب 2015

ــق  ــز توثي ــة بمرك ــورة خاص ــا 16 آب 2015، ص ــي/ دوم ــران الحرب ــف بالطي ــة القص ــاب نتيج ــاء مص ــون إنق ــن يحاول ــن المدنيي ــدد م ع
الانتهــاكات فــي ســوريا، تصويــر المصــور الصحفــي: محمد بــدرة.
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مجزرة مدينة دوما 16 آب 2015

في حــوالي الســاعة الواحــدة و النصــف مــن يــوم الأحــد 16 آب 2015 قامــت طائــرة حربيــة بقصــف مدينــة 
دومــا بأربعــة صواريــخ تســببت في دمــار هائــل  وســقوط المئــات مــا بــن مصابــن وقتــى، وقــد هــرع إلى 

مــكان الحادثــة الباحــث الميــداني ثائــر حجــازي وعايــن مــكان الحادثــة وأفــاد المركــز بالتــالي:

"اســتهدف الصــاروخ الأول الجهــة الشــالية مــن )ســاحة الغنــم( وهــذه الســاحة مكتظــة عــادة بمئــات 
المدنيــن والباعــة المتجولــن والمحــال التجاريــة وغرهــا، وبعــد ذهــابي إلى مــكان الانفجــار رأيــت حجــم 
ــال  ــة بالمح ــت الأضرار المادي ــاً وكان ــن أيض ــرات والمصاب ــا بالع ــد كان الضحاي ــي فق ــأمّ عين ــائر ب الخس
التجاريــة كبــرة أيضــاً وكان هنالــك أكــر مــن )15( محــل تجــاري قــد تــررّ بشــكل جــزئي مــن المحــات 

https://www.youtube.com/watch?v=NL24hszjjpE
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/martyrs/1/c29ydGJ5PWEua2lsbGVkX2RhdGV8c29ydGRpcj1ERVNDfGFwcHJvdmVkPXZpc2libGV8ZXh0cmFkaXNwbGF5PTB8c3RhdHVzPTF8cHJvdmluY2U9Mnxjb2RNdWx0aT0yLDEzfHN0YXJ0RGF0ZT0yMDE1LTA4LTEyfGVuZERhdGU9MjAxNS0wOC0xNnw=
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/martyrs/1/c29ydGJ5PWEua2lsbGVkX2RhdGV8c29ydGRpcj1ERVNDfGFwcHJvdmVkPXZpc2libGV8ZXh0cmFkaXNwbGF5PTB8c3RhdHVzPTF8cHJvdmluY2U9Mnxjb2RNdWx0aT0yLDEzfHN0YXJ0RGF0ZT0yMDE1LTA4LTEyfGVuZERhdGU9MjAxNS0wOC0xNnw=
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التــي اســتطعت إحصائهــا إضافــة إلى العــرات مــن )البســطات  ( التــي كانــت تبيــع الخــردة ولم أســتطع 
إحصائهــا جميعهــا لكرتهــا. أمّــا الصــاروخ الثــاني فقــد ســقط عــى بعــد )150( مــراً مــن الصــاروخ الأول 
ــم( وســوق الهــال للخــرة )الســوق الرئيــي للغوطــة  ــق )ســاحة الغن ــاشرة تقاطــع طري واســتهدف مب
ــث  ــة حي ــن وخاصــة مــن أصحــاب المحــات التجاري ــن المدني ــد م ــب العدي ــا( وأيضــاً أصي ــة كلهّ الرقي
ــة  ــر أحــد الأبني ــة إلى تدم ــيارات إضاف ــور ولاحظــت احــراق )5( س ــى الف شــاهدت خمــس جرحــى ع

ــة المجــاورة. ــد مــن الأبني وأضرار لحقــت العدي

أمّــا الصــاروخ الثالــث فقــد ســقط مبــاشرة في وســط ســوق الهــال المكتــظ بالمحــات والباعــة والمتســوقن 
مــن جميــع عمــوم الغوطــة الرقيــة، وشــاهدت بــأم عينــي أكــر مــن عــرة مصابــن قمــتُ بنقــل أحدهم 
إلى إحــدى النقــاط الطبيــة حيــث كان مصابــاً برأســه وكتفــه، وعنــد وصــولي إلى النقطــة الطبيــة شــاهدت 
)14( جثـّـة ملقــاة عــى الأرض بينــا كانــت ســيارات الإســعاف والســيارات المدنيــة تقــوم بنقــل المصابــن 
والجرحــى وقــد بلــغ عددهــم في تلــك النقطــة الطبيــة أكــر مــن )100( مصــاب. وســقط الصــاروخ الرابــع 

عــى )شــارع حلــب( مــا خلـّـف أيضــاً دمــاراً كبــراً وســقط عــدد مــن المدنيــن قتــى.

وبعــد هــذه الغــارات قــام الطــران الحــربي مــرةّ أخــرى بالإغــارة عــى المدينــة وذلــك مــن خــال قصــف 
منطقــة )حــي عبــد الــرؤوف( بأربــع صواريــج موجّهــة ســقط الأول عــى بدايــة الحــيّ )الطريــق الفاصــل 
بــن حــيّ عبــد الــرؤوف والمســاكن( فذهبــت إلى مــكان الحــادث مــرةّ أخــرى حيــث شــاهدت قطــع لحــم 
ــا  ــن الضحاي ــن ب ــكان القصــف(. وكان م ــن م ــاً م ــر تقريب ــد 100 م ــى بع ــرة ع ــد تناث ــت ق )أشــاء كان
شــاب مــن آل البغــدادي ممــن كان يبيــع المــازوت والبنزيــن. بالإضافــة إلى شــابن آخريــن وهــا حمــزة 
الشــيفوني وماهــر الشــيفوني حيــث كانــا يبيعــان الحطــب، وقــد تــررت الأبنيــة المجــاورة وتدمّــر أحــد 
ــك ســقط صــاروخ آخــر عــى مدخــل حــي الصفــا أصيــب عــى إثرهــا  ــازل بشــكل كامــل. وبعــد ذل المن
عــر مدنيــن، وبعــد دقائــق ســقطت قذيفــة هــاون عــى ســاحة الشــهداء مــا إلى إلى مقتــل مــدني عــى 
الفــور وإصابــة خمســة أطفــال بجــروح، وبلغــت عــدد الغــارات في ذلــك اليــوم أكــر مــن أربعــن غــارة 
عــى عمــوم مــدن الغوطــة الرقيــة بــدءاً مــن دومــا ومــروراً بعربــن ومديــرا وحرســتا وقــد أدى ذلــك إلى 

حــالات نــزوح داخليــة كثــرة مــا بــن المــدن والقــرى."

قــال أحــد الأطبــاء )عضــو في المكتــب الطبّــي الموحــد( لمركــز توثيــق الانتهــاكات في ســوريا رافضــاً الكشــف 
ــا ســمع قصــف الطــران  ــاردة عندم ــات الب ــوم ببعــض العملي ــه كان يق ــة. أنّ عــن اســمه لأســباب أمني
الحــربي ولم تمــرّ دقائــق معــدودات حتــى  انهالــت عليهــم الإصابــات في النقطــة الطبيــة التــي يتواجــدون 

فيهــا وكانــت الأعــداد بالمئــات، وقــال في شــهادته:

"في البدايــة توقعنــا أن تكــون أعــداد الإصابــات مــا بــن )20( إلى )30( إصابــة كــا جــرت العــادة، ولكننــا 
تفاجئنــا بالإعــداد الكبــرة للمصابــن في يــوم المجــزرة )16 آب 2015( فــكان عــدد المصابــن في أول دفعــة 
أكــر مــن )150( إصابــة، وبعــد ذلــك توالــت الربــات الجويــة وتوالــت أعــداد المصابــن بالعــرات، فلــم 
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تكــن الربــات كــا العــادة فقــد تــمّ اســتهداف الأســواق الشــعبية بشــكل مبــاشر عــى التــوالي )ســاحة 
الغنــم وســوق الهــال ومنطقــة ســاحة الشــهداء ومدخــل منطقــة ســكنية شــعبية( وحتــى أثنــاء الدفــن 

وذهــاب الأهــالي لألقــاء نظــرة عــى الشــهداء قبــل دفنهــم قــام الطــران الحــربي باســتهداف المقــرة !!
بعــد وصــول الإصابــات تــمّ اســتدعاء جميــع الــكادر الطبّــي فحجــم الاســتيعاب لدينــا )نقطــة الاســعاف 
المركــزي( حــوالي 20 مصــاب ولكــنّ المصابــن كانــوا بالمئــات في هــذا اليــوم وخــال ســت ســاعات فقــط 
اســتقبلنا )285( حالــة وكنــا فقــط ســت أطبــاء بمعــدل )50( مصــاب لــكل طبيــب، وفي خــال الســاعات 
الســت الأولى أجرينــا بحــدود )78( عمليــة جراحيــة، وبســبب الحاجــة الماســة للعمليــات وضعنــا طاولــة 
عاديــة مؤقتــة بجانــب سريــر العمليــات حتــى نســتطيع اســتيعاب هــذا العــدد الضخــم، وتــم نقــل )100( 
إصابــة إلى نقــاط طبيــة أخــرى في الغوطــة أجريــت لهــم )38( عمليــة جراحيــة. والكارثــة الكــرى كانــت 
هــي معانــاة مــا بعــد العمــل الجراحــي فالمريــض يحتــاج إلى فــرة استشــفاء وعنايــة مركــزةّ ولكــن العنايــة 
المركــزةّ كانــت مليئــة بالمصابــن وبلــغ عددهــم )28( مصــاب بينــا تبلــغ طافتهــا الاســتيعابية )13( سريــر 
فقــط، هــذا عــدا عــن الاحتياجــات الأخــرى المعتقلــة بالوقــود ونقــص الــكادر الطبــي والممرضــن ونقــص 
ــدم  ــوم أيضــاً( ونقــص المترعــن بال ــك الي ــمّ اســتهداف إحــدى ســيارات الاســعاف في ذل ــار )ت قطــع الغي
ولكــن اســتطعنا الحصــول عــى )289( متــرع مــن أبنــاء الغوطــة المحــاصرة حيــث كان بعضهــم يعــاني مــن 

فقــر بالــدم مــن الأســاس.

ــن  ــة م ــة جراحي ــم إجــراء )116( عملي ــة، وت ــوم )550( إصاب ــك الي ــات في ذل ــدد الإصاب ــوع ع ــغ مجم بل
ــة عــر."                                            ــنّ الثامن ــا دون س ــل م ــن )200( طف ــن المصاب ــن ب ــر لأطــراف، وكان م ــا )9( حــالات ب ضمنه

عضــو فريــق المــؤازرة في الدفــاع المــدني الســوري الناشــط مؤيــد )22( عــام، ابــن مدينــة المليحــة أخــر 
المركــز في شــهادته أنـّـه اتجّــه إلى مــكان المجــزرة بعــد أن تــمّ طلــب المســاعدة مــن قبــل الدفــاع المــدني في 

دومــا بعــد اســتهداف )ســوق الغنــم( حيــث قــال في شــهادته:

ــا الذهــاب إلى مدينــة  "كانــت الســاعة حــوالي الثانيــة ظهــراً في يــوم الأحــد 16 آب 2015 حــن طلــب منّ
دومــا مــن أجــل المســاعدة في انقــاذ المدنيــن الذيــن تــم قصفهــم مــن قبــل الطــران الحــربي، عــدد المصابن 
كان كبــراً جــداً ولم نتخيــل أن تكــون الأرقــام والإصابــات بهــذا الحجــم، كان عــدد الشــهداء حتــى ذلــك 
ــكان  ــرة م ــت الطائ ــاذ ضرب ــات الانق ــاء عملي ــاب. واثن ــن )200( مص ــر م ــاً وأك ــر )75( مدني ــت أك الوق
ــا  ــمّ القصــف به ــي ت ــخ الت ــد أنّ الصواري ــدني. ونعتق ــور )15( م ــى الف ــل ع ــة وقت ــس المدين ــراً في نف آخ
هــي صواريــخ فراغيــة فأثنــاء الربــات التاليــة كنــت قريبــاً مــن مــكان تــمّ قصفــه حيــث كان هنالــك 
ضغــط وانفجــار قــوي جــداً ســبب لي ولأصدقــائي صداعــاً اســتمر حتــى اليــوم التــالي. وبلــغ عــدد الشــهداء 
الإجــالي ممكــن اســتطاع الدفــاع المــدني توثيقهــم )114( أمّــا عــدد المصابــن فقــد كان )450( مصابــاً. كان 

حجــم الدمــار هائــاً جــداً."



يعتــر الوضــع في ســوريا منــذ تمــوز 2012 عــى أنــه نــزاع مســلح غــر ذي طابــع دولي. وعليــه فــإن قواعــد 
ــد  ــوق الإنســان، وقواع ــدولي لحق ــون ال ــيا القان ــل، ولاس ــق بالكام ــة التطبي ــدولي هــي واجب ــون ال القان
القانــون الــدولي الإنســاني ذات الصلــة. وبالأخــص، فــإن المــادة الثالثــة المشــركة لاتفاقيــات جنيــف عــام 

1949 هــي واجبــة التطبيــق عــى كل الأراضي الســورية، وعــى كل الأطــراف النــزاع. 

إن المبــدأ الــذي يقــي بأنــه يجــب عــى أطــراف النــزاع أن يميــزوا في كل وقــت بــن المدنيــن والمقاتليــن، 
هــو حجــر الزاويــة في القانــون الــدولي الانســاني العــرفي. يجــب أن لا توجــه الهجــات إلى المدنيــن.  يضــاف 
ــدولي  ــون ال ــكام القان ــق أح ــلحة وف ــات المس ــواع النزاع ــراف في كل أن ــى الأط ــر ع ــه يحظ ــك، بأن إلى ذل
الانســاني مهاجمــة الأعيــان المدنيــة، لاســيا تلــك التــي لاتســاهم إســهاماً فعــالاً في العمــل العســكري ســواء 

بطبيعتهــا أو غايتهــا أو موقعهــا أو اســتخدامها. 

ــا  ــي يقــوم به ــر، والت ــا هــذا التقري ــي يغطيه ــة الت ــدات الغوطــة الرقي ــع بل ــل الهجــات عــى جمي تمث
الطــران الحكومــي الســوري، الــذي يتمتــع باحتــكاره للســاء في تلــك المنطقــة، اســتهدافاً متعمــداً لأســواق 
معروفــة بأنهــا شــعبية وموجــودة في أماكــن مكشــوفة، وفي ذروة توافــد المدنيــن إليها. إن الســوق الشــعبية 
هــو مــكان مــدني بطبيعتــه وغايتــه، مــن وجهــة نظــر القانــون الانســاني الــدولي المطبــق. كــا أن جميــع 
ــن. يوجــد بشــكل خــاص نســق ممنهــج لاســتهداف العمــدي  ــا هــذه الهجــات هــم مــن المدني ضحاي
للأماكــن المدنيــة والمدنيــن. لقــد تــم اســتهداف ســوق الهــال في دومــا لمرتــن عــى الأقــل في يومــي 12 آب 
و16 آب، وفي كل مــرة جــرى ذلــك عــن طريــق حملــة جويــة مركــزة عليــه. وكان قــد وثــق مركــز توثيــق 
الانتهــاكات وأدان في كثــر مــن المــرات خــال الســنوات الثــاث الماضيــة العديــد مــن الهجــات الماثلــة 

ضــد نفــس البلــدات.

تشــكل الهجــات العشــوائية عــى المدنيــن انتهــاكات جســيمة للقانــون الــدولي الانســاني، وذلــك وفــق 
ــاءً عــى ذلــك تشــكل جرائــم حــرب. حيــث يتحمــل القــادة  القانــون الــدولي الإنســاني العــرفي. وهــي بن
الــذي أصــدروا الأوامــر المســؤولية الجنائيــة الفرديــة عــن هــذه الهجــات، إضافــة إلى كل مــن ارتكــب أو 

ســهل أو ســاعد أو قــدم العــون لارتــكاب هــذه الهجــات التــي هــي جرائــم حــرب.

ــن 12 آب و 16 آب  ــن ب ــا وعرب ــكا ومسراب ــا وســقبا، وزمل ــدات دوم ــة عــى بل كــا أن الهجــات الموثق
2015، يمكــن أن تشــكل جرائــم ضــد الإنســانية وفــق تعريــف اجتهــاد محاكــم الجنايــات الدوليــة وكذلــك 
ــن  ــل المدني ــة. إن قت ــات الدولي ــة الجناي ــة النظــام الأســاسي لمحكم ــا المتضمن ــة روم ــن اتفاقي ــادة 7 م الم
بانتهــاك للقانــون الــدولي الانســاني، وفــق مــا تــم بيانــه آنفــاً، يشــكل جريمــة "القتــل العمــد" وهــو مــن 
الأفعــال الأساســية المشــكلة للجريمــة ضــد الإنســانية. إن ازديــاد عــدد حــوادث القتــل العمــد عــى النحــو 
الموثــق في هــذا التقريــر يشــر إلى هجــوم واســع ضــد الســكان المدنيــة، وهــو شرط ظــرفي أســاسي للجرائــم 

التقييم القانوني:
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ضــد الانســانية. ويبــدو بــأن هــذا الهجــوم ضــد الســكان المدنيــن يــأتي في ســياق هجــوم "واســع النطــاق" 
و "منهجــي" في آن واحــد، حيــث يرقــى إلى مرتبــة الجريمــة ضــد الإنســانية. إن درجــة الهجــات الموثقــة في 
هــذه التقريــر، بمــا في ذلــك القتــل العمــد والضحايــا مــن الشــهداء الذيــن نجمــوا عــن ذلــك تعطيــه صفــة 

الهجــوم "الواســع النطــاق". 

ــو  ــر، وه ــذا التقري ــة في ه ــات الموثق ــة الهج ــدر كاف ــن مص ــه م ــن تبين ــي يمك ــع المنهج ــا أن الطاب ك
القــوى الجويــة الســورية، والتــي تشــر إلى تخطيــط عــالي المســتوى واســتخدام للمــوارد العامــة. كــا أن 
اضطــراد الهجــوم عــى أماكــن مدنيــة مكتظــة بالســكان في الغوطــة الشرقيــة والغربيــة تحديــداً، يجعــل 
مــن المحتمــل أن لا تكــون القــوى الجويــة للنظــام تســتهدف أي هــدف عســكري، بــل تتــرف في إطــار 
ــارة أو إكــال أفعــال تهــدف إلى "إبعــاد الســكان أو النقــل القــسري للســكان" إلى  خطــة ممنهجــة لإث
خــارج الغوطتــن الشرقيــة والغربيــة، وذلــك عــن طريــق جعــل الحيــاة مســتحيلة في تلــك البلــدات مــن 
خــال الحصــار الطويــل والهجــوم عليهــا بشــكل متعمــد لينجــم عــن تلــك الهجــات مذابــح مروعــة، 

تهــدف إلى تطهــر وتنظيــف مــا يــراه النظــام مناطــق ســاخنة حــول دمشــق،.

في الوقــت الــذي وقعــت فيــه الهجــات الموثقــة في هــذا التقريــر، كان مســؤولو الأمــم المتحــدة موجديــن 
في دمشــق يجــرون محادثــات دبلوماســية مــع ممثلــن عــن الحكومــة الســورية. كانــت الهجــات الموجهــة 
ضــد بلــدات الغوطــة الرقيــة تســتخدم مــوارد الدولــة والســلطة العامــة ضــد الســكان المدنيــن في الدولة. 
ــد  ــق لتحدي ــة تحقي ــاء آلي ــى إنش ــاق ع ــن الاتف ــدة م ــم المتح ــن الأم ــي تتمك ــنوات ل ــاث س ــت ث مض
المتورطــن في اســتعال المــواد والأســلحة الكياويــة ضــد الســكان المدنيــن. إلا أن المــوت والجســد مقطــع 
ــه قطعــة واحــدة بعــد استنشــاق مــواد  ــاق عــى حال ــل وطــأة مــن المــوت والجســد ب ــس أق لأشــاء لي
كياويــة. وفيــا عــدا كلــات الإدانــة التــي أصبحــت مــع الوقــت باهتــة، فــإن الأمــم المتحــدة لا تاقــي 
ــأن المذبحــة التــي تجــري  ــم الاعــراف ب حاجــة المدنيــن الســورين العاديــن في مطلبهــم الأســاسي أن يت
ــة  ــات الإدان ــى في كل ــة حت ــة. إن الليون ــدرات الســلطة العام ــك مق ــن يمل ــم هــي بفعــل م عــى حياته
تجعــل مرتكبــي الجرائــم أكــر تجــراً. يحتــاج المدنيــون في الغوطتــن الرقيــة والغربيــة لأفعــال وليــس 
ــف  ــأن يخف ــل ب ــة كفي ــة وذات مصدقي ــبة فعال ــات محاس ــل الجــدي لإنشــاء آلي ــات. وحــده العم لكل

معانــاة المدنيــن في النــزاع الســوري.
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مرفقات:

مرفق 1 
بعض صورة المجزرة ومقاطع الفيديو الخاصة بمركز توثيق الانتهاكات في سوريا:

صــورة تظهــر أحــد المصابيــن فــي إحــدى النقــاط الطبيّــة فــي مدينــة دومــا، 16 آب 2015 ، تصويــر: محمد بــدرة. صــورة خاصــة             
بمركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا.

صــورة تظهــر أحــد المصابيــن فــي إحــدى النقــاط الطبيّــة فــي مدينــة دومــا، 16 آب 2015 ، تصويــر: محمد بــدرة. صــورة خاصــة             
بمركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا.

صــور تظهــر بعــض المصابيــن فــي إحــدى النقــاط الطبيّــة فــي دومــا، 16 آب 2015، تصويــر الناشــط: أبــو علــي الحســن. صــورة خاصــة 
بمركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا.
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صــور تظهــر بعــض المصابيــن وبعــض الجثــث فــي إحــدى النقــاط الطبيّــة فــي دومــا، 16 آب 2015، تصويــر الناشــط: أبــو علــي الحســن. 
صــورة خاصــة بمركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا.

صــورة تظهــر أحــد المصابيــن فــي إحــدى النقــاط الطبيّــة فــي مدينــة دومــا، 16 آب 2015 ، تصويــر: محمد بــدرة. صــورة خاصــة             
بمركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا.

ــق  ــز توثي ــة بمرك ــورة خاصّ ــدرة، ص ــر: محمد ب ــا 16 آب 2015، تصوي ــاروخ. دوم ــقوط الص ــكان س ــى م ــون إل ــن يهرع ــض المواطني بع
ــوريا. ــي س ــاكات ف الانته
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مرفق 2 

قائمــة بأســاء الضحايــا ممــن اســتطاع المركــز توثيقهــم والتحقــق منهــم وفــق منهجيتــه المتعــادة وهــي 
ــف  ــوم ري ــخ 16 آب 2015 في عم ــخ 12 آب 2015 إلى تاري ــن تاري ــن م ــا المدني ــوع الضحاي تشــمل مجم
دمشــق ممكــن قضــوا نتيجــة القصــف بالطــران الحــربي والقصــف العشــوائي بالمدفعيــة وقذائــف الهــاون.

لرؤية جميع الأساء يرجى الضغط عى هذا الرابط.

مرفق 3 

بعض مقاطع الفيديو الخاصة بمركز توثيق الانتهاكات في سوريا:
فيديــو يظهــر صاحــب أحــد المحــال التجاريــة واســمه )أبــو عبــدو( يــروي مشــاهداته عــن قصــف . 1

مدينــة ســقبا )مجــزرة الســوق، ســاحة الجمعيــات( .أجــرى اللقــاء الباحــث الميــداني في مركــز توثيــق 
ــق.  ــف دمش ــة، ري ــة الرقي ــقبا، الغوط ــة س ــد. مدين ــن محم ــر: حس ــوريا. تصوي ــاكات في س الانته

التاريــخ 13 آب 2015.
فيديــو يظهــر بعــض المصابــن والضحايــا نتيجــة القصــف عــى مدينــة كفــر بطنا.أثنــاء وصولهــم إلى . 2
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